
 الْعَطاَيََ وَسَطُ الْمِحَنِ وَالْبَلََيََ 
  ُفيِمَا ابْ تَ لَى بهِِ عِباَدَهُ وَصَفْوَتهَُ بِاَ سَاقَ هُمْ بهِِ إِلَ أَجَلِ  الْغاَيََتِ    -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ - إِذَا تََمََّلْتَ حِكْمَتَه

هَا إِلََّّ عَلَى جِسْرٍ مِنَ الَِّبتِْلََءِ وَالَِّمْتِحَانِ.وَأَكْمَلِ النِ هَايََتِ، الَّتِِ لََْ يكَُونوُا   يَ عْبُُوُنَ إلِيَ ْ

 ََسْرِ الَّذِي لََّ سَبيِلَ إِلَ عبُُورهِِمْ إِلَ الْْنََّةِ إِلََّّ عَليَْهِ، وك سْرُ لِكَمَالهِِ كَالِْْ انَ ذَلِكَ الَِّبتِْلََءُ  وكََانَ ذَلِكَ الِْْ
هَجِ فِِ حَقِ هِمْ وَالْكَراَمَةِ.  وَالَِّمْتِحَانُ عَيَْْ الْمَن ْ

 َةٍ جَسِيمَةٍ وَمِنَّةٍ عَظِيمَةٍ  فَصُورتَهُُ صُورةَُ ابتِْلََءٍ وَامْتِحَانٍ، وَبََطِنُهُ فيِهِ الرَّحْْةَُ وَالنِ عْمَةُ وَالْمِنَّةُ، فَكَمْ لِله مِنْ نعِْم
 تُُْنََ مِنْ قطُوُفِ الَِّبتِْلََءِ وَالَِّمْتِحَانِ.

  وليس مفروشاً بَلورود ولكنه طريق شاق كثير    ، والريَحيْإن الطريق إل الله تعال ليس مُعبَّداً سَهلًَ 
نعطفات وضيق تنهمر من ضِيقه الدموع والعبُات،  

ُ
نحنيات والم

ُ
لمات وطويل مُوحش كثير الم

َ
العقبات والم

ولكن سلوانا أنه لَّ بديل له ولَّ بديل عنه وأنه طريق الأنبياء والمرسليْ والصالحيْ وأنه ينتهي بجنة عرضها 
 الأرض والسماوات.

  واصفاً هذا الطريق: " يَ مُُنَّثَ العزم أين أنت، والطريقُ طريقٌ تعب    - رحْه الله    -يقول الإمام بن القيم
فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمُِي فِ النار الخليل، وأُضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بََس، ولبث  

صُور يََيى، وقاسى الضرَّ أيوب، وزاد على  فِ السجن بضع سنيْ، ونشُِر بَلمنِشار زكريَ، وذبح السيد الحَ 
 ". المقداد بكاءُ داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى مُُمد 

  َوَمَا آلَتْ إلِيَْهِ مُِْنَ تُهُ مِنَ الَِّصْطِفَاءِ وَالَِّجْتبِاَءِ،    - وَالسَّلََمُ عَلَى نبَيِ نِاَ وَعَليَْهِ الصَّلََةُ  -فَ تَأمََّلْ حَالَ أبَيِناَ آدَم
 وَالت َّوْبةَِ وَالْْدَِايةَِ، وَرفِ ْعَةِ الْمَنْزلِةَِ. 

 َإلِيَْهِ،  مَا وَصَلَ وَلَوْلََّ تلِْكَ الْمِحْنَةُ الَّتِِ جَرَتْ عَليَْهِ، وَهِيَ إِخْراَجُهُ مِنَ الْْنََّةِ وَتَ وَابِعُ ذَلِكَ؛ لَمَا وَصَلَ إِل  
 فَكَمْ بَيَْْ حَالتَهِِ الْأوُلَ وَحَالتَِهِ الثَّانيَِةِ فِِ نِِاَيتَِهِ. 

  ٍوَمَا آلَتْ إلِيَْهِ مُِْنَ تُهُ وَصَبُْهُُ عَلَى قَ وْمِهِ تلِْكَ الْقُرُونَ كُلَّهَا، حَتََّّ أقََ رَّ اللهُ   صلى الله عليه وسلموَتََمََّلْ حَالَ أبَيِناَ الثَّانِ نوُح
نَهُ وَأغَْرَقَ أهَْلَ الْأرَْضِ بِدَعْوَتهِِ، وَجَعَلَ الْعَالَََ بَ عْدَهُ مِنْ ذُر يَِّتهِِ.   عَي ْ



 ُصلى الله عليه وسلم مَّدًا  خَامِسَ خََْسَةٍ، وَهُمْ أوُلوُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، الَّذِينَ هُمْ أفَْضَلُ الرُّسُلِ، وَأمََرَ رَسُولهَُ وَنبَيَِّهُ مَُُ   وَجَعَلَه  
، وَوَصَفَهُ بِكَمَالِ الصَّبُِْ  [3فَ قَالَ: }إنَِّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً{ ]الإسراء:  أنَْ يَصْبَُ كَصَبُْهِِ، وَأثَْنََ عَليَْهِ بَِلشُّكْرِ؛  

 وَالشُّكْرِ.

 َُّوَخَليِلِ رَبِ  الْعَالَمِيَْ    صلى الله عليه وسلمتََمََّلْ حَالَ أبَيِناَ الثَّالِثِ إبِْ راَهِيمَ    ث ، إِمَامِ الْحنَُ فَاءِ، وَشَيْخِ الْأنَبْيِاَءِ، وَعَمُودِ الْعَالََِ
 مِنْ بَنِِ آدَمَ. 

 ْوَنَصْرهُُ دِينهَُ  مَا آلَتْ إلِيَْهِ مُِْنَ تُهُ وَصَبُْهُُ وَبذَْلهُُ نَ فْسَهُ لِله تَ عَالَ، وَتََمََّلْ كَيْفَ آلَ بهِِ بذَْلهُُ لِله نَ فْسَهُ   وَتََمََّل ،
 مِلَّتَهُ.  يَ تَّبِعَ أنَْ  صلى الله عليه وسلم وَأمََرَ رَسُولهَ وَخَليِلَهُ مَُُمَّدًا  لنَِ فْسِهِ،إِلَ أنَِ اتَََّّذَهُ اللهُ خَليِلًَ 

 َجَازاَهُ    -تَ باَرَكَ وَتَ عَالَ -فإَِنَّ اللهَ    ،عَلَى خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ مَِّا أَكْرَمَهُ اللهُ تَ عَالَ بهِِ فِِ مُِْنتَِهِ بِذَبْحِ وَلَدِهِ   وَأنَُ بِ هُك
لََّ   -تَ باَرَكَ وَتَ عَالَ -فإَِنَّ اللهَ    ،وَالْْبََلَ   سَّهْلَ عَلَى تَسْليِمِهِ وَلدََهُ لِأمَْرِ اِلله؛ بِِنَْ بََرَكَ فِِ نَسْلِهِ وكََث َّرهَُ حَتََّّ مَلَََ ال 

فَمَنْ تَ رَكَ لوَِجْهِهِ أمَْراً أوَْ فَ عَلَهُ لوَِجْهِهِ؛ بذََلَ اللهُ لهَُ أَضْعَافَ مَا تَ ركََهُ   ،يَ تَكَرَّمُ عَليَْهِ أَحَدٌ، وَهُوَ أكَْرَمُ الْأَكْرَمِيَْ 
 وَجَازاَهُ بَِِضْعَافِ مَا فَ عَلَهُ لِأَجْلهِِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً.  مُضَاعَفَةً، مِنْ ذَلِكَ الْأمَْرِ أَضْعَافاً 

هُمَا وَتَ   فَ لَمَّا سْليِمًا، وَعَلِمَ اللهُ أمُِرَ إبِْ راَهِيمُ بِذَبْحِ وَلَدِهِ، فَ باَدَرَ بِِمَْرِ اِلله، وَوَافَقَ عَليَْهِ الْوَلَدُ أبَََهُ، رضَِاءً مِن ْ
هُمَا الصِ دْقَ وَالْوَفاَءَ؛ فَدَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَأعَْطاَهُُاَ مَا أعَْطاَهُُاَ مِنْ   .فَضْلِهِ مِن ْ

 َاَ هُوَ الت َّناَسُلُ  ،مِنْ بَ عْضِ عَطاَيََهُ؛ أنَْ بََرَكَ فِِ ذُر يَِّتِهِمَا حَتََّّ مَلئَُوا الْأرَْضَ  وكََان فإَِنَّ الْمَقْصُودَ بَِلْوَلَدِ إِنََّّ
[، وَقاَلَ: }رَبِ  اجْعَلْنِِ 100}رَبِ  هَبْ لِ مِنَ الصَّالِحِيَْ{ ]الصافات:  وَتَكْثِيُر الذُّر يَِّةِ؛ وَلِْذََا قاَلَ إبِْ راَهِيمُ  

 [. 40مُقِيمَ الصَّلََةِ وَمِن ذُر يَِّتِِ{ ]إبراهيم: 

 َُنَسْلِهِ   فَ غاَية انْقِطاَعُ  وَلَدِهِ؛  ذَبْحِ  مِنْ  وَيََْشَى  يََْذَرُ  نَ فْسَهُ،    ،مَا كَانَ  الْوَلَدُ  وَبذََلَ  وَلَدَهُ لِله،  بذََلَ  فَ لَمَّا 
وَالْكِتاَبَ   وَجَعَلَ الن ُّبُ وَّةَ  نْ ياَ،  مَلئَُوا الدُّ وَبََرَكَ فيِهِ، وكََثُ رَ حَتََّّ  النَّسْلَ،  وَأَخْرجََ    فِِ ضَاعَفَ اللهُ  ذُر يَِّتِهِ خَاصَّةً، 

هُمْ مَُُمَّدًا   . صلى الله عليه وسلممِن ْ

 َُّتَ هَى أمَْرهِِ، حَتََّّ    -عَليَْهِ السَّلََمُ -تََمََّلْ حَالَ الْكَليِمِ مُوسَى    ث وَمَا آلَتْ إلِيَْهِ مُِْنَ تُهُ مِنْ أوََّلِ ولََِّدَتهِِ إِلَ مُن ْ
 السَّمَاوَاتِ. ى كَلَّمُهُ اللهُ مِنْهُ إلِيَْهِ تَكْليِمًا، وكََتَبَ لهَُ الت َّوْراَةَ بيَِدِهِ، وَرفََ عَهُ إِلَ أعَْلَ 

 َاِلله هَارُونَ لهَُ مَا لََّ يََتَمِلُ لغَِيْرهِِ، فإَِنَّهُ رَمَى الْألَْوَاحَ عَلَى الْأرَْضِ حَتََّّ تَكَسَّرَتْ، وَأَخَذَ بلِِحْيَةِ نَبِ ِ   وَاحْتَمَل 
لةََ ا نَهُ، وَخَاصَمَ ربََّهُ ليَ ْ سْراَءِ وَجَرَّهُ إلِيَْهِ، وَلَطَمَ وَجْهَ مَلَكِ الْمَوْتِ؛ فَ فَقَعَ عَي ْ  ،صلى الله عليه وسلمفِِ شَأْنِ مَُُمَّدٍ رَسُولِ اِلله    لْإِ



بلَْ هُوَ الْوَجِيهُ عِنْدَ اِلله،   عِنْدُهُ،وَربَُّهُ يَُِبُّهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِ هِ، وَلََّ سَقَطَ شَيْءٌ مِنْهُ مِنْ عَيْنِهِ، وَلََّ سَقَطَتْ مَنْزلِتَُهُ  
 الْقَريِبُ.

 ََّوَمُقَاسَاةِ الْأمَْرِ الشَّ   وَلَوْل وَالْمِحَنِ الْعِظاَمِ فِِ اِلله،  وَتَََمُّلِ الشَّدَائدِِ  لهَُ مِنَ السَّوَابِقِ،  مَ  تَ قَدَّ بَيَْْ  مَا  دِيدِ 
 لََْ يَكُنْ ذَلِكَ.  كَ؛لَوْلََّ ذَلِ   ،فِرْعَوْنَ وَقَ وْمِهِ، ثَُّ بَنِِ إِسْراَئيِلَ وَمَا آذَوْهُ بهِِ وَمَا صَبََُ عَليَْهِمْ للهِ 

 َُّإلِيَْهِ،    صلى الله عليه وسلمتََمََّلْ حَالَ الْمَسِيحِ    ث هُمْ، حَتََّّ رفََ عَهُ اللهُ  وَصَبُْهَُ عَلَى قَ وْمِهِ، وَاحْتِمَالهَُ فِِ اِلله مَا تَََمَّلَهُ مِن ْ
مُِزََّقٍ، وَسَلبََ هُمْ مُلْكَهُمْ وَفَخْرَهُمْ    كُلَّ وَطَهَّرهَُ مِنَ الَّذِينََ كَفَرُوا، وَانْ تَ قَمَ مِنْ أعَْدَائهِِ، وَقَطَّعَهُمْ فِِ الْأرَْضِ، وَمَزَّقَ هُمْ  

هْرِ.   إِلَ آخِرِ الدَّ

لَهُ،    ،صلى الله عليه وسلم جِئْتَ إِلَ النَّبِِ     فإَِذَا وَتََمََّلْتَ سِيرتَهَُ مَعَ قَ وْمِهِ، وَصَبُْهَُ فِِ اِلله، وَاحْتِمَالهَُ مَا لََْ يََْتَمِلْهُ نَبٌِّ قَ ب ْ
وَطنَِ  وَإقِاَمَةٍ فِِ  وَأمَْنٍ  وَفَ قْرٍ،  وَغِنًَ  وَخَوْفٍ،  سِلْمٍ  عَليَْهِ مِنْ  وَقَ تْلُ    هِ،وَتَ لَوُّنَ الْأَحْوَالِ  وَتَ ركُْهُ لِله،  عَنْهُ  وَظعَْنٍ 

، وَالسِ حْرِ وَالْكَذِبِ، وَالَِّفْتِاَءِ  أَحَبَّائهِِ وَأوَْليِاَئهِِ بَيَْْ يدََيهِْ، وَأذََى الْكُفَّارِ لهَُ بِسَائرِِ أنَْ وَاعِ الْأذََى مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ 
يدَْعُو إِلَ اِلله، فَ لَمْ يُ ؤْذَ نَبٌِّ مَا أوُذِيَ، وَلََْ يََْتَمِلْ فِِ    ، كُلِ هِ صَابرٌِ عَلَى أمَْرِ اللهِ   كَ وَهُوَ مَعَ ذَلِ   ،عَليَْهِ وَالْبُ هْتاَنِ 

 اِلله مَا احْتَمَلَهُ، وَلََْ يُ عْطَ نَبٌِّ مَا أعُْطِيَ. 

 َهِ، وَجَعَلَهُ سَيِ دَ النَّاسِ كُلِ هِمْ، وَجَعَلَهُ أقَ ْرَبَ الْخلَْقِ إلِيَْهِ   فَ رَفَع  وَسِيلَةً، وَأعَْظَمَهُمْ اللهُ لهَُ ذكِْرهَُ، وَقَ رَنَ اسْمهَُ بَِسمِْ
وكََانَتْ تلِْكَ الْمِحَنُ وَالَِّبتِْلََءُ عَيَْْ كَراَمَتِهِ، وَهِيَ مَِّا زاَدَهُ اللهُ بِِاَ شَرفَاً   ، عِنْدَهُ جَاهًا، وَأَسْمعََهُمْ عِنْدَهُ شَفَاعَةً 

 وَفَضْلًَ، وَسَاقهَُ بِِاَ إِلَ أعَْلَى الْمَقَامَاتِ. 

الهِِ بَِِسَبِ  حَالُ وَرثَتَِهِ مِنْ بَ عْدِهِ الْأمَْثَلِ فاَلْأمَْثَلِ، كُلٌّ لهَُ نَصِيبٌ مِنَ الْمِحْنَةِ يَسُوقهُُ اللهُ بهِِ إِلَ كَمَ   وَهَذَا
نْ ياَ حَظُّ مَنْ خُلِقَ لَْاَ وَ  لهَُ، وَجُعِلَ خَلََقهُُ   خُلِقَتْ مُتاَبَ عَتِهِ لهَُ، وَمَنْ لََّ نَصِيبَ لهَُ مِنْ ذَلِكَ؛ فَحَظُّهُ مِنَ الدُّ
هَا رَغَدًا، وَيَ تَمَتَّعُ فيِهَا حَتََّّ يَ ناَلهَُ نَصِيبُهُ مِنَ الْكِتاَبِ.   وَنَصِيبُهُ فيِهَا، فَ هُوَ يََْكُلُ مِن ْ

 ُلَْمُْ    ،وَيََْزنَوُنَ وَهُوَ وَأهَْلُهُ فِِ سُرُورٍ   ،وَيََاَفوُنَ وَهُوَ آمِنٌ   ، أوَْليِاَءُ اِلله وَهُوَ فِِ دَعَةٍ وَخَفْضِ عَيْشٍ   يُُتَْحَن
لزَمَِ مِنْ   ،وَتُسْمَعُ بهِِ كَلِمَتُهُ  ،هُُّهُ مَا يقُِيمُ بهِِ جَاهَهُ، وَيَسْلَمُ بهِِ مَالهُُ  ،وَهُوَ فِِ وَادٍ وَهُمْ فِِ وَادٍ  ،شَأْنٌ وَلهَُ شَأْنٌ 

 ذَلِكَ مَا لزَمَِ، وَرَضِيَ مَنْ رَضِيَ، وَسَخِطَ مَنْ سَخِطَ. 

    إقِاَمَةُ دِينِ اِلله، وَإِعْلََءُ كَلِمَتِهِ، وَإِعْزاَزُ أوَْليِاَئهِِ، وَأنَْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ لهَُ وَحْدَهُ، فَ يَكُونُ   هُُّهُمْ أوَْليِاَءُ اِلله  لكن  
 هُوَ وَحْدَهُ الْمَعْبُودَ لََّ غَيْرهُُ، وَرَسُولهَُ الْمُطاَعَ لََّ سِوَاهُ. 



 ِكَمِ فِِ ابتِْلََئهِِ أنَبْيِاَءَهُ وَرُسُلَهُ وَعِباَدَهُ الْمُؤْمِنِيَْ؛ مَا تَ تَ قَاصَرُ عُقُولُ الْعَ   فلَله   ، الَمِيَْ عَنْ مَعْرفِتَِهِ سُبْحَانهَُ مِنَ الحِْ
 عَلَى جِسْرِ الْمِحْنَةِ وَالَِّبتِْلََءِ؟!  وَهَلْ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَ الْمَقَامَاتِ الْمَحْمُودَةِ، وَالنِ هَايََتِ الْفَاضِلَةِ إِلََّّ 

هَا عَلَى جِسْرٍ مِنَ الت َّعَبِ  كَذَا  الْمَعَالِ إِذَا مَا رمُْتَ تدُْركُِهَا    فاَعْبُُْ إلِيَ ْ

 َّوَعَلََ -اللهَ    إِن وَالضَّرَّاءِ   -جَلَّ  تلَِي بَِلسَّرَّاءِ  وَالْفَقْرِ   ،يَ ب ْ وَالْمَرَضِ   ،وَبَِلْغِنََ  وَمَهْمَا كَانَ حَالُ    ،وَبَِلصِ حَّةِ 
خَائفًِا مِنَ اِلله، راَجِياً   ونَ فَ يَجِبُ عَليَْهِ أنَْ يَكُ   ،الْعَبْدِ فِِ حَالِ ابتِْلََءٍ، وَهُوَ لََّ يَ ن ْفَكُّ عَنْ حَالِ الَِّبتِْلََءِ أبَدًَا

 لهَُ، راَغِباً راَهِباً. 

 ْنظَرََ إِلَ ذُنوُبهِِ، وَعَدْلِ اِلله، وَشِدَّةِ عِقَابهِِ؛ خَشِيَ ربََّهُ وَخَافهَُ، وَإِنْ نظَرََ إِلَ فَضْلِهِ الْعَام ِ   إِن    ، وَالْخاَصِ 
 وَعَفْوهِِ الشَّامِلِ؛ رَجَا وَطَمِعَ. 

 ْنِ ابْ تلُِيَ بِعَْصِيتَِهِ  وُفِ قَ لطِاَعَةٍ رَجَا مِنْ ربَ هِِ تََاَمَ النِ عْمَةِ بقَِبُولِْاَ، وَخَافَ مِنْ رَدِ هَا بتَِ قْصِيرهِِ فِِ حَقِ هَا، وَإِ   إِن
هَا.   فَاتِ رَجَا مِنْ ربَ هِِ قَ بُولَ تَ وْبتَِهِ وَمَُْوَهَا، وَخَشِيَ بِسَبَبِ ضَعْفِ الت َّوْبةَِ وَالَِّلْتِ  نْبِ أنَْ يُ عَاقَبَ عَليَ ْ  للِذَّ

 َهَا، وَالت َّوْفيِقَ لِشُكْرهَِا، وَيََْشَى بِِِخْلََلهِِ بَِ   وَعِنْد دَوَامَهَا وَالز يََِدَةَ مِن ْ لشُّكْرِ مِنْ  النِ عَمِ وَالْيَسَارِ يَ رْجُو اللهَ 
 سَلْبِهَا.

 َتَظِرُ الْفَرجََ بِِلَِ هَا، وَيَ رْجُو أيَْضًا أنَْ يثُيِبَهُ اللهُ   وَعِنْد هَا حِيَْ  الْمَكَارهِِ وَالْمَصَائِبِ؛ يَ رْجُو اللهَ دَف ْعَهَا، وَيَ ن ْ  عَليَ ْ
وَحُصُولِ الْأمَْرِ الْمَكْرُوهِ إِذَا   بِ، يَ قُومُ بِوَظِيفَةِ الصَّبُِْ، وَيََْشَى مِنَ اجْتِمَاعِ الْمُصِيبَ تَيِْْ؛ فَ وَاتِ الْأَجْرِ الْمَحْبُو 

 لََْ يُ وَفَّقْ للِْقِياَمِ بَِلصَّبُِْ الْوَاجِبِ. 

  تعال فِ مُكم لَكُمْ(  آيَته:يقول الله  خَيْرٌ  هُوَ  بلَْ  لَكُمْ  شَرًّا  تََْسَبُوهُ  تعال[11  :النور])لََّ   :،وقال 
[ ،وقال الحسن: لما نزل قولُ الله تعال: )فإنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْراً*إنَّ  7)سَيَجْعَلُ اللهُ بعْدَ عُسْرٍ يسُْراً(]الطلَق:

   ".يغلبَ عُسرٌ يسُْرينلن  "، [ 6-5مَعَ الْعُسْرِ يسُْراً( ]الشرح:

  وقال عمر بن الخطاب    ما أصبتُ بِصيبةٍ إلََّّ ونظرتُ أنَّ الله تعال أنعم عليَّ فيها بثلَث نعَِم :الأول:
وهو قادر على ذلك. والثانية :أنَّ الله تعال جعلها فِ   ،ولَ يصبنِ بِعظم منها  عليَّ،:أن الله تعال هوَّنِا  

 وهو قادرٌ على ذلك. والثالثة :أنَّ الله تعال يثُيبنِ عليها يوم القيامة. ، دنياي ولَ يجعلها فِ دينِ

  قد ينظر الإنسان إل الظواهر ويتِك البواطن، فينظر إل آلَّم المخاض وينسى فرحة الميلَد، إن الذهب
حينما يستخرج خاماً لَّبد أن يوضع فِ النار حتَّ ينقى من الشوائب ويصير ذا قيمة كذلك تفعل المحن  

ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَُْحَقَ الْكَافِريِنَ﴾ --قال  بَلمسلم ،   .[141 :آل عمران]: ﴿وَليُِمَحِ صَ اللََّّ



   ،فالإسلَم لَّ يتألق إلَّ فِ أجواء التحدي، والمسلمون لَّ يعودون إل دينهم إلَّ إذا أحسوا أنه فِ خطر
 بل انظر إل حسن المآل.   ،الحالومن المحن تَتي المنح، ولَّ تنظر إل سوء 

أم موسى تلقيه فِ اليم فيربيه فرعون ويكون ما يكون، ويوسف يلُقى فِ البئر فيرفع على    :فانظر معي
 عرش مصر، وغلَم الأخدود يقُتل فيدخل الناس فِ دين الله ويقع ما كان يَذر الملك. 

 :وقال عليٌّ رضي الله عنه 

 وك   مْ للَّ هِ م نِ لط فٍ خ فيٍ  يدَقُّ خَف اهُ عن فهمِ الذكي ِ 

 يسُرٍ أتى من بعدِ عُس رٍ ففَرَّجَ كُربةَ القلبِ الشَّجي ِ وكمْ 

سَ   رَّةَ بَلعَشِي ِ 
َ
 وكم أمرٌ تُس  اءُ بهِ صباح  اً فتأتيكَ الم

 إذا ضاقتْ بكَ الأحوالُ يومًا فثِ قْ بَلواح دِ الفردِ العلي ِ 

 ولَّ تُزعْ إذا ما نابَ خَطْبٌ فكَ مْ للَّ  هِ م نْ لطُ فٍ خَفي ِ 

  فثقوا فِ وعد الله ونصره، واعلموا أن مع العسر يسرا، وإيَكم واليأس أو الإحباط، وإيَكم أيضاً والتهور
ُ مَن أو الطيش أو الَّستعجال، دين الله غالب ووعد الله متحقق ولَّبد، لكن لله سنن كونية   وَليَنَصُرَنَّ اللََّّ

َ لقََوِيٌّ عَزيِزٌ   .  ينَصُرهُُ ۗ إِنَّ اللََّّ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ :قال تعال ذِينَ }وَعَدَ اللََّّ
لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً  نَنَّ لَْمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَْمُْ وَليَُ بَدِ   يَ عْبُدُونَنِِ لَّ يشُْركُِونَ بِ  مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِ 

فليراجع كل منا حاله مع ربه وحال أهله  [،  55شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{ ]النور:
 . وبيته وأولَّده ،فليراجع كل منا عبوديته لله ليرفع عنا ما نحن فيه وليمكن لنا فِ الأرض كما مكن لآبَئنا

  ،منهم بَلنفس كما هم فِ أرض الربَط، ومنهم بِاله وهذا يجب على كل قادر حسب قدرته واستطاعته
ومنهم بلسانه وبيانه وذبه عن الدين وإظهار الحق، ومنهم بسلطانه وجاهه وحنكته وامداده واعانته لأهل  

 الحق.... ولكل مُنة منحة على قدر الصدق والإخلَص وابتغاء رضوان الله.

الصابر على    ،يفوز فيه المؤمن الشاكر على الرخاء  ،والحقيقة أن الدنيا برخائها وشقائها ابتلَء وامتحان
فالإسلَم فِ الحقيقة قائم على الشكر والصبُ كما    ويَسر فيه الْاحد للنعمة المتأفف فِ المحنة ،   ،البلَء
 عَجَباً لأمَْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أمَْرهَُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَليَْسَ ذَاكَ لَأحَدٍ إِلََّّ للِْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ ":  --قال    ،نعلم



فمن الحقائق التِ لَّ بد أن يعلمها  ،  رواه مسلم  ".شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لهَُ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ صَبََُ فَكَانَ خَيْراً لهَُ 
  مُض، فليس عند الله شر  ، وإن بدت فِ الظاهر والصورة شر ، أن الله لَّ يقضي لخلقه إلَّ الخير ،المسلمون

ئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ  )قال تعال :  ،  وإنَّا قد يكون الشر لخير يعقبه ويَلفه وَعَسَى أنَْ تَكْرهَُوا شَي ْ
ئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ   ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََّ تَ عْلَمُونَ تَُِبُّوا شَي ْ وحتَّ لَّ يتسلل الظن السيء بَلله   ،  [216:البقرة]  (وَاللََّّ
كان لَّ بد أن يتعرف المسلم   ، وحتَّ لَّ يشككوا فِ مُبته ولطفه بَلقه وعباده  ،إل قلوب بعض المسلميْ

ة نويوقن بِن يعلموا أن المح  ،حتَّ يعلم كل واحد منا عظيم فضل الله تعال ورحْته به  ،على فوائد الَّبتلَءات
 ومنها :  ،وللمحن فوائد كثيرة ومتعددة ، تصاحبها المنحة

  أنِا تظهر الصديق من العدو وتعرف الإنسان مُبيه من مبغضيه فيظهرون وقت الشدة، أما المحب فيقف
لَّ تظهر " بجانبك منصفاً، وأما المبغض فيقف وراءك شامتاً، والشماتة ليست من خلق المسلم وفِ الأثر  

 ". الشماتة لأخيك فيرحْه الله ويبتليك 

 صدِيقي  من عدوِ ى  بِا عرفَتُ   ♦♦♦وقد قال الشاعر: جَزى اللهُ الشدائدَ كلَّ خير 

  يوازنون الأمور  وفِ المحن يبحث لك المحبون عن عذر، والمبغضون يبحثون لك عن عثرة، والمنصفون
 حتَّ يَكموا بَلعدل… وفِ النهاية من المحن تَتى المنح. 

إل مراجعة النفس ومعرفة مسارها ومن أين أتُيت، فيصحح الإنسان مساره    يومن فوائد المحن: أنِا تؤد
ويقاوم عيوبه فيصبح شخصاً آخر يقر بَلحق ولَّ يعاند بَلباطل، فيقر بَطئه ويعتِف بذنبه ويتوب إل ربه،  
وإن هذا المثل كمثل رجل عند ولده فهو يَبه لكنه يجده يَطئ ويتنكب الطريق، ومازال يتنكب حتَّ  

عليه من العثرات فهو من فرط حبه له، وإشفاقه عليه، يقسو عليه ويلزمه بِمور شديدة حتَّ يصنع   يَشى
لَّعوج فنظفر ا  ويستقيمالضال،    يهتديبه الغافل، و تن يولله المثل الأعلى يجري علينا الأقدار المؤلمة لمنه رجلًَ،  

 بجنات النعيم. 

  وهي بِذا المعنَ تزيد من قوة    ومولَّه،ومن فوائد المحن : أنِا تظهر عجز الإنسان وافتقاره دائما لخالقه
 . وهو أمر فِ غاية الأهُية ،وترفع من درجة يقينه وتوكله على ربه  ،عقيدة المسلم

وكم من الأزمات والمعضلَت أعادت المسلميْ إل التوكل    ،فكم من الأمراض أعجزت الأطباء وحيرتهم
 . مِن لَّ يُلك لْم ضرا ولَّ نفعا ،بَلأسباب والأشخاصبعد أن كانوا متعلقيْ  تعال،الخالص على الله 



  التِ    الدنيا،من خلَل كثرة الَّبتلَءات والأحزان فِ هذه    الْنة،الشوق والحنيْ إل    :ومن فوائد المحن
مِا يزيده حبا وتعلقا بَلآخرة التِ لَّ كدر    ،لَّ يُكن إلَّ أن يذوق الإنسان المسلم بعضا من كدرها وألمها

 فيها ولَّ نصب ويرغبه فيها . 

وهذا ليس    ،ولَ يذق بعض مرارتها وكدرها  ، وأنى لمسلم أن يشتاق إل الْنة وهو يتقلب فِ نعيم الدنيا
 . وإنَّا شوقا إل دار ليس فيها ذلك العنت الذي فِ الدنيا  ، يَسا من الحياة أو تَنينا للموت لشدة أو كرب

  ومن فوائد المحن :أنِا تعرف الإنسان قدر النعمة التِ هو فيها فيشكر الله عليها ويَافظ عليها، إذ النعم
منسي ة فإذا فقدت عُرفت، فيجتهد بَلحفاظ على النعم بطاعة الله وإتقان العمل، وسد الثغرات وإصلَح  

 النية.  

  ومن فوائد المحن :أنِا تَّرج الطاقات الكامنة فتظهر قدرة الإنسان الحقيقية، وتعوده الْد بعد أن تعود
… فمن المحن تَتى  .  الكسل، والنشاط بعد الخمول، والعمل لدين الله بعد أن أخذت الدنيا مجامع قلبه، 

 المنح.  

  الدنيا، وأنِا بيْ لحظة وأخرى تنقلب على صاحبها، ألَّ  ومن فوائد المحن: أنِا تعرف الإنسان حقيقة
 فليعمل لله فهو ضمان الفوز، ولَّ يشغل نفسه بَلرزق والدنيا فهي آتية لَّ مُالة. 

 ولقد صدق القائل:  

نيا لمن هي فِ يديهِ عذابًَ عند من كثرت لديه…    أرى الد 

 تهيْ المكرميْ لْا بصُغر وتكرم كل من هانت عليه … 

 إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت مُتاجٌ إليه 

  وفِ الحديث الذي رواه الإمام أحْد )عَنْ  من رب العباد  ومن فوائد المحن: أنِا تكفر الذنوب وتقرب
» لََّ يَ زاَلُ الْبَلَءَُ بَِلْمُؤْمِنِ أوَِ الْمُؤْمِنَةِ فِِ جَسَدِهِ وَفِِ مَالهِِ وَفِِ وَلَدِهِ    - -أَبِِ هُريَْ رةََ قاَلَ ،قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  

َ وَمَا عَليَْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ «.   ويكون بِثابة الشدة التِ توقظ  ،  فالَّبتلَء يكفر الذنوب والمعاصيحَتََّّ يَ لْقَى اللََّّ
جاء فِ الحديث الصحيح عَنْ   ،وتعيد البعيد عن الله إل رحابه وفسيح عفوه ومغفرته  ، الغافل وتنبه الناسي

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلََّ وَصَبٍ وَلََّ هَمٍ   "قاَلَ : --أَبِ سَعيِدٍ الْخدُْريِِ  وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ عَنْ النَّبِِ   
ُ بِِاَ مِنْ خَطاَيََهُ وَلََّ حُزْنٍ وَلََّ أذًَى وَلََّ غَمٍ  حَتََّّ     رواه البخاري  ."الشَّوكَْةِ يشَُاكُهَا إِلََّّ كَفَّرَ اللََّّ



  ،ومن فوائد المحن: أنِا تكسر القلب لله، وتزيل الكبُ من النفس فيعود العبد ذليلًَ بيْ يدى الله تعال
 وحينئذٍ يعود القلب قريباً من الله، بعيداً عن الشيطان.

  ومن فوائد المحن: أنِا تُعل بيْ الإنسان وبيْ الخطأ والزلل حاجزاً نفسياً عميقاً، فلَ يقع فيه مرة
 أخرى وتُعله يتخذ بعده سبيلَ يرفعه ولَّ يَفضه، يعزه ولَّ يذله. 

لبقى التِاب على    ابتلَهومن فوائد المحن: أن الإنسان يَب من كان سببا فِ تنبيهه من غفلته، فلولَّ أن الله  
 السطح ولظل المعدن مدفوناً فِ الشوائب.  

دَخَلَ عَلَى أمُِ  السَّائِبِ أوَْ أمُِ  الْمُسَيَّبِ فَ قَالَ »  --وفِ صحيح مسلم )جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ أنََّ رَسُولَ اللََِّّ 
ُ فيِهَا. فَ قَ  الَ » لََّ تَسُبِّ  الْحمَُّى مَا لَكِ يََ أمَُّ السَّائِبِ أوَْ يََ أمَُّ الْمُسَيَّبِ تُ زفَْزفِِيَْ «. قاَلَتِ الْحمَُّى لََّ بََرَكَ اللََّّ

اَ تذُْهِبُ خَطاَيََ بَنَِ آ  دَمَ كَمَا يذُْهِبُ الْكِيُر خَبَثَ الْحدَِيدِ «. فإَِنَِّ

، لنشقى ، ولكن  فالله لَ يَلقنا فِ الأرض    ما حرمك الله إلَّ ليعطيك. فعطاؤه عطاء ، ومنعه عطاء
 . خلقنا لنسعد ونرضى

  .وبَلمحن التِ نتعرض لْا يكون فِ بَطنها المنح 

  .فمحنة الْوع تعلمنا أن نشعر بَلْوعى حينما نشبع فنطعمهم 

  .ومُنة الظمأ تعلمنا أن لَّ نحرم أحد من الماء حينما نروى 

  .ومُنة المرض تعلمنا أن نحاول تَّفيف آلَّم المرضى ومساعدتهم حينما يرزقنا الله بَلعافية 

  .ومُنة الَّغتِاب والسفر تعلمنا قيمة الوطن والأهل 

  .ومُنة الضلَل تعلمنا بِن الْداية من أجمل النعم التِ يرزق الله بِا العبد 

 .ومُنة الظلَم تعلمنا معرفة قيمة النور 

وبعد الخوف يَتي ◼وبعد الدمعة تَتى البسمة.  ◼وبعد الْم يَتي الفرج.  ◼بعد الليل يَتي الفجر.  ◼ 
 وبعد الفزع تَتى السكينة.  ◼الأمن. 

 فمع [ 11 :النور] "لََّ تََْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بلَْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لكُِلِ  "قال الله تعال :ففي حادثة الإفك ،
 المحنة تَتى المنحة. 



وقد نبهنا القرآن الكريم لْذه السنة الإلْية كثيرا    ،لَّ تتبدل ولَّ تتغير  ، الَّبتلَء سنة إلْية ماضية فِ الناس
قال تعال :    ،فلَ نتخيلها خالية من الأكدار والأحزان والَّبتلَءات  ،لنفهم حقيقة الدنيا التِ نعيش فيها

وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ ) عَمَلًَ  أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ  لُوكَُمْ  ليَِ ب ْ وَالْحيَاَةَ   )وقال تعال :  [،2:الملك]  (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ 
فَ ليََ عْلَمَنَّ اللََُّّ الَّذِينَ   أَحَسِبَ النَّاسُ أنَْ يتُِْكَُوا أنَْ يَ قُولوُا آمَنَّا وَهُمْ لََّ يُ فْتَ نُونَ * وَلقََدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ 

 .   [3-2:تالعنكبو ] (صَدَقوُا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَْ 

 أيَُّها الناسُ إنَّ هذه الدنيا دارُ التِوَاءٍ لَّ دَارُ اسْتِوَاءٍ ومَنْزلُِ " :  -رضي الله عنهما-قال عبد الله بن عمر
يا دارَ بَ لْوَى والآخِرةََ  تَ رحٍَ لَّ مَنْزلُِ فَ رحٍَ فَمَنْ عَرفََ هَا لَْ يَ فْرحَْ لرَِجَاءٍ ولََْ يََْزَنْ لِشَقَاءٍ ألَّ وإِنَّ اللهَ تَ عَالَ خلق الدن

بَ لْوَ  فَجَعَلَ  عُقْبَّ  ليُِ عْطِيَ  دَارَ  فَ يَأْخُذُ  عِوَضًا  الدنيا  بَ لْوَى  وثَ وَابَ الآخِرةَِ من  سَبَ باً  لثَِ وَابِ الآخِرةَِ  الدنيا  ى 
تلَِي ليَِجْزيَِ     .أخرجه الديلمي " ويَ ب ْ

 والرخاء مصيبة.  نعمة، وقال سفيان الثوري :لَ يفقه عندنا من لَ يَ عُد  البلَء 

.وقال وهب بن منبه :إذا سُلِك بك طريقُ البلَء سُلِك بك طريق الأنبياء 

 ، ًويهتك الستِ عن المنافقيْ  ،ويُيز الصفوف  ،والَّبتلَء يكشف معادن الرجال  إنَّ مع العسر يسرا ،  
ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَْ عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَليَْهِ حَتََّّ يَُيِزَ الْخبَيِثَ مِنَ    ) قال تعال :    ،ويظهر إيُان المؤمنيْ  ُ مَا كَانَ اللََّّ

  .[179:آل عمران] (الطَّيِ بِ 

   :لَّ بد أن يعقد سببا من المحنة ، يظهر فيه وليه ، ويفتضح فيه عدوه . يعرف به المؤمن  قال ابن كثير
الصابر ، والمنافق الفاجر . يعنِ بذلك يوم أحد الذي امتحن به المؤمنيْ ، فظهر به إيُانِم وصبُهم وجلدهم  

، وهتك به ستِ المنافقيْ ، فظهر مُالفتهم ونكولْم عن الْهاد   --] وثباتهم [ وطاعتهم لله ولرسوله  
ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَْ عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَليَْهِ حَتََّّ يَُيِزَ الْخبَيِثَ  ولْذا    --وخيانتهم لله ولرسوله   قال : ) مَا كَانَ اللََّّ

 مِنَ الطَّيِ بِ( . 

لَّ تَّشى من العواصف العاصفة ؟؟ .. فهي لمن يقدر بواطن الأمور حكمة نافعة .. وقد    أيها المؤمن
تكون جولة غضب مُتمة لَّزمة .. تكتسح أمامها ما يغطي الأرض من مفاسد الناس بِيديها وتظل جاثمة 

ا  .. وتزيل علَمات الأدران وإشاراتها من فوق الساحات حتَّ تكون طاهرة .. فإذا مرت العاصفة بثورته
وغضبها وفورتها ففي أعقابِا لَّ بد من رحْة لَّحقة .. ولَّ بد من جولة للناس تكون النفوس فيها هادئة  
هانئة .. وخالية من العيوب والمنقصات التِ كانت تَلَ النفوس والأرض وكانت هالكة .. وللنهر رغم  

ومُطماً كل ما يعتِض طريقه  طيبته لحظات غضب وفيضانات كاسحة عارمة .. يُر معربداً ومزمجرا وثائراً  



.. ولكن واجب النهر    القبيحوفيه    الْميلغير عابئ بَلمحصلَت .. وطريق النهر فيه البُيء وفيه المدان وفيه  
الناس .. فإذا مر   يأن يكمل المشوار ويكمل الرسالة .. وهي التنظيف وإزالة الأدران وما كسبت أيد 

السيل بَلوادي بعد الَّكتساح والشد والنزع يتِك خلفه وديَناً تكتسي بَلمروج الخضراء التِ تسر الأعيْ ..  
والنهر بعد انحصاره من غضبة الفيضانات يغطي مواطن مشواره بَلطمي الصالح الذي يجعل الأرض جوادا 

زيف ومن مُلفات البشر والشجر والحيوانات .. بَلعطاء .. وتكون وديَن النهر قد خلت من علَمات ال
العواصف لْا رسالتها فِ إزالة ما يستحق من المشوهات ..    وخلت من المفاسد المعنوية والمادية .. فإذن

 والأنِار لْا رسالتها فِ غسل وتنظيف ما يكدر الحياة ويُنع السعادة . 

 

 المراجع:

مُمد بن سعيد رسلَن . 

) خطبة عن ) مع كل مُنة منحة. ومن المحن تَتى المنح . 

 
 


